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واكــب العــام الأول لتأسيــس المركــز المصــري للفكــر والدراســات الاستراتيجية، 
مــرور الســودان بأوضــاع اســتثن�ائي�ة أدّّت إلى نهايــة حكــم نظــام الإنقــاذ 
ــن  ــد م ــهدت العدي ــة ش ــة انتقالي ــبلاد في مرحل ــول ال ــود، ودخ ــة عق ــد ثلاث بع
التعقيــدات. هــذا التحــول المهــم ســاهم في احــتلال قضايــا التحــول الســياسي 
ــة متقدمــة علــى قائمــة أولويــات المركــز،  والأمــن الاســتقرار في الســودان مرتب�
وهــو مــا جــاء نتيجــة لعامــلين متكامــلين. فمــن الناحيــة الواقعيــة، يفــرض 
الجــوار الجغــرافي والتداخــل البشــري والثقــافي علــى مصــر الاهتمــام بالتحولات 
الــكبرى في الســودان، علــى اعتب�ــار أن اســتقرار الأوضــاع في الســودان يلعب دورًًا 
أساســيًّّا في ضمــان الاســتقرار في مصــر. ومــن الناحيــة المنهجيــة، تــشكل الحالــة 
الســوداني�ة حالــة فريــدة مــن حيــث طبيعــة الفاعــلين الرئيســيين المنخــرطين 

المقدمة:

* د. أحمد أمل
رئيس وحدة الدراسات الأفريقية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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ــة  ــة الانتقالي ــه العملي ــسير في ــذي ت ــد ال ــار المعق ــث المس ــن حي ــيير، وم في التغ
ــة بالغــة الأهميــة  ــة الســوداني�ة حال ــا، وهــو مــا يجعــل مــن الحال ســلمًًا وصراعًً

. ــاالًا ــياسي إجم ــال الس ــرة الانتق ــمين بظاه للمهت

ويســعى هــذا الكتــاب لمعالجــة التحــولات المختلفــة التي شــهدتها الســاحة 
الســوداني�ة منــذ انتهــاء حكــم نظــام الإنقــاذ في أبريــل 2019، وذلــك مــن خلال 
ــاعلات  ــات التف ــرز اتجاه ــق أب ــل العمي ــا بالتحلي ــاول كل منه ــام يتن� ــة أقس أربع
السياســية والأمني�ــة في كل مرحلــة مــن مراحــل التطــور التي مــرت بهــا الأوضــاع 
في الســودان خلال خمــس ســنوات. كمــا اســتقرت الرؤيــة التحريريــة للكتــاب 
ــروح العامــة للمــواد التحليليــة وفــق تاريــخ إعدادهــا أو  علــى الحفــاظ علــى ال
ــه الكــثير مــن التحلــيلات التي أعدهــا  نشــرها دون تعديــل، خاصــة مــا تضمنت�
خبراء وباحثــو وحــدة الدراســات الأفريقيــة بالمركــز مــن رؤى استشــرافية 

ــة أكدهــا الواقــع فيمــا بعــد. صائب�

 وفيمــا يخــص أقســام الكتــاب، عُُني القســم الأول بتقديــم تقييــم شــامل لأوجــه 
التقــدم والتــعثر في المســار الانتقــالي خلال مرحلتــه المبكــرة بمــا في ذلــك توقيــع 
الاتفــاق المؤســس للشــراكة المدني�ــة العســكرية كمــا عبرت عنــه الوثيقــة 
الدســتورية الصــادرة في أغســطس 2019، وكذلــك توقيــع اتفــاق سلام جوبا في 
أكتوبــر 2020. أمــا القســم الثــاني فقــد ركــز علــى المرحلــة التاليــة التي تفجــرت 
فيهــا أزمــات الهامــش علــى نحــو قــدم مؤشــرات واضحــة علــى الأزمــة العميقــة 
التي تمــر بهــا الدولــة الســوداني�ة، وذلــك مــن خلال عــددٍٍ مــن التحلــيلات التي 
خصــص كل منهــا لدراســة مــشكلات كل مــن أقاليــم الهامــش في الســودان 
بصــورة منفصلــة مــن أجــل تعميــق التحليــل والوقــوف علــى مظاهــر التب�ايــن 

بين كل إقليــم وآخــر.

ونتيجــة للمســار المعقــد الــذي اتخــذه المســار الانتقــالي في الســودان خاصــة 
بعــد الإطاحــة بحكومــة عبــد الله حمــدوك في أكتوبــر 2021، تن�ــاول القســم 
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الثالــث مــن الكتــاب مظاهــر تفاقــم الأزمــات والمؤشــرات المبكــرة علــى الانــزلاق 
للعنــف، ســواء نتيجــة التــعثر المتكــرر لمبــادرات تســوية الأزمــة السياســية، أو 
لبدايــة تفجــر الانشــقاقات داخــل المكونــات المدني�ــة والعســكرية علــى الســواء. 
ويغطــي القســم الرابــع مرحلــة تفجــر الصــراع بين القــوات المســلحة وقــوات 
ــتمرًًا حتى  ــل 2023 ولا يــزال مس ــف أبري ــدأ في منتص ــذي ب ــريع وال ــم الس الدع
نهايــة العــام دون أفــق واضــح لوقــف الاقتت�ــال، ليضــع الدولــة الســوداني�ة أمــام 

تحديــات جســيمة.

ــودان في  ــاع في الس ــاملة للأوض ــة ش ــدار معالج ــدم الإص ــو، يق ــذا النح ــى ه عل
مــدة تجــاوزت الســنوات الخمــس، وذلــك ســعيًًا للوصــول لفهــم أدق وأعمق بما 
يســاهم في صياغــة تصــورات لوقــف الصــراع الدائــر كأولويــة أولى، فــضالًا عــن 
معالجــة المـشكلات الجذريــة التي أعاقــت المســار الانتقــالي مــن أجــل ضمــان 
تماســك الدولــة الســوداني�ة ووحدتهــا، وإنهــاء الأوضــاع الانتقاليــة وصــوالًا 

لنظــام ســياسي مســتقر يضمــن للســودان الأمــن والتنميــة والازدهــار.


